
الســـــبسي يلتقـــــي قيـــــادات “النـــــداء” في
قرطــاج.. عنــدما يواصــل الرئيــس انتهــاك

الدستور!
, يوليو  | كتبه عائد عميرة

قبل أيام قليلة، خ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بعد طول غياب على الشعب، منتصرًا
لابنه “حافظ”، حيث طالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاستقالة أو الذهاب للبرلمان كسلفه

وطلب تجديد الثقة منه، في تجاوز واضح لدستور البلاد.

لم يتوقف الرئيس التونسي عند هذا الحد، بل واصل انتهاك الدستور، ونسي أنه استقال من العمل
الحــزبي، حيــث اجتمــع في قصر الرئاســة بقرطــاج بقيــادات حركــة “نــداء تــونس” الــذي أسســه صــيف
، ومنـذ ذلـك الحين وهـو يعيـش علـى وقـع الأزمـات والانقسامـات المتتاليـة حـتى ارتبـط اسـمه

بالصراع على الحكم.

بحث عن تجاوز أزمة “النداء”

هذا الاجتماع الذي احتضنه قصر قرطاج، جاء في ظل تفاقم الأزمة السياسية التي يشهدها حزب
نـداء تـونس وتـوالي الانقسامـات الداخليـة للحـزب، وتـوتر العلاقـة بين المـدير التنفيـذي للحـزب حـافظ
قائــد الســبسي والهيئــة السياســية الــتي تضــم أبــرز نــواب النــداء، نتيجــة تبــاين وجهــات النظــر بين
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“الندائيين” بشأن مستقبل حكومة يوسف الشاهد.

ويعيش حزب السبسي منذ تأسيسه على وقع الصراعات والانقسامات، نتيجة عدم الانسجام بين
أعضـــائه، فقـــد ضـــم في بدايـــة تكـــوينه مجموعـــة مـــن اليســـاريين والدســـتوريين والتجمعيين ورجـــال
الأعمال والنقابيين فضلاً عن بعض المستقلين، لا رابط بينهم سوى الرغبة في الاستيلاء على الحكم،

وما إن تحقق هدف الوصول إلى السلطة حتى انفك العقد لدقة خيطه.

يحاول السبسي استعمال صورته المعنوية للتأثير على المستقيلين والمناوئين
لابنه

مؤخرًا اتسعت حدة الأزمة داخل نداء تونس، حيث تم عزل المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي من
الحزب، وإعلان الهيئة السياسية مسكها زمام الأمور، وتكليف أنس الحطاب كناطق رسمي بدلاً من
كيــد الهيئــة الــتي تقودهــا مجموعــة مــن المسانــدين لرئيــس الحكومــة يوســف منجــي الحربــاوي، مــع تأ
الشاهد والمتمسكين بالحفاظ على خط التحالف والتوافق مع حزب “النهضة”، مساندتها يوسف

الشاهد، عكس ما يدعو له نجل السبسي.

ووصف حافظ قايد السبسي الهيئة السياسية بـ”المخربين والانقلابيين والأقلية التي اختارت الانقلاب
علــى المواقــف الرســمية للحــزب خدمــة لمصالــح وحسابــات ضيقــة، بهــدف تشتيــت الحركــة وإضعــاف

موقعها في المشهد السياسي”، متوعدًا من وصفهم بـ”المخربين” بعقوبات.

كان الحزب قد دعا في الـ من يوليو/تموز الحاليّ، الرئيس المؤسس لحركة نداء تونس الباجي قايد
السـبسي للتـدخل العاجـل، للـم الصـف وإنقـاذ الحـزب مـن التجاذبـات والمصالـح الشخصـية الضيقـة
حفاظًا على التوازن السياسي في البلاد، بحسب بيان المنسقين الجهويين، ودعا أيضًا إلى التذكير بأن
هياكل الحزب العمود الفقري للحركة، وبالتالي فإن إشراكها في أخذ القرارات – بما في ذلك الإعداد

للمؤتمر الانتخابي – أمر حتمي لا مزايدة فيه“.

لم الشمل والتصدي للنهضة

يعمل الباجي قائد السبسي وهو رئيس التونسيين الذي لم يقدم لهم حلولاً تذكر للخروج من أزمة
البلاد السياسية والاقتصادية المتواصلة منذ توليه الحكم، على لم شمل “العائلة الندائية”، والدفع
ببعض المستقيلين من الحزب للرجوع إلى النداء والوقوف صفًا واحدًا أمام ما يصفه البعض بـ”تغول

حركة النهضة”.

يحـاول السـبسي اسـتعمال صـورته المعنويـة للتـأثير علـى المسـتقيلين والمنـاوئين لابنـه، فهـم يعلمـون أن
الحزب ارتبط منذ تأسيسه باسم مؤسسه الباجي قائد السبسي، فالنداء هو السبسي والسبسي هو
كتــوبر ، صوتــوا للبــاجي ولم يصوتــوا النــداء، فــالذين صوتــوا في الانتخابــات التشريعيــة الأخــيرة أ



للذين ضمتهم قوائم النداء.

انتهاك الدستور

اجتمـاع السـبسي بقيـادات حزبـه “السـابق”، يؤكـد خـروج الرئيـس عـن منطـق الحيـاد والوقـوف علـى
مسافـــة واحـــدة بين جميـــع الأحـــزاب، فعديـــد مـــن الأحـــزاب السياســـية في تـــونس تشهـــد صراعـــات

وانقسامات داخلية ولم يتحرك الرئيس لمحاولة الجمع بين الفرقاء إلا إذا تعلق الأمر بنداء تونس.

وكان على السبسي أن ينأى بنفسه عن التجاذبات الحزبية، وهو الذي أقسم في شهر ديسمبر/كانون
الأول سنة ، عند تسلمه رئاسة البلاد من سلفه الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي على أن

يكون رئيسًا لكل التونسيين ولكل الأحزاب السياسية دون استثناء.

يسعى السبسي الأب إلى الدفع بابنه إلى الحكم وإن اضطره ذلك إلى انتهاك
الدستور

ما زاد من خشية التونسيين من أن يتحول الصراع داخل حزب نداء تونس إلى مؤسسة الرئاسة أن
الاجتماع تم في قصر قرطاج الذي يفترض أنه ملك لكل التونسيين وليس مقرًا حزبيًا يجتمع فيه

لبحث مشاكل الأحزاب والنظر في حلول لها.

ويعـرف الحـزب منـذ فـترات هـزات متتاليـة كـان آخرها الهزيمـة الـتي تكبـدها خلال الانتخابـات المحليـة
الأخيرة، حيث خسر نداء تونس مركزه كأول حزب في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت هذا الشهر
وحل ثانيًا وراء حزب النهضة، وخسر نداء تونس نحو  ألف صوت في الانتخابات الأخيرة مقارنة

بانتخابات  البرلمانية.

حافظ السبسي أم يوسف الشاهد؟

سبب تدخل السبسي هذه المرة رغبته في تغليب كفة ابنه حافظ قائد السبسي الذي يتهمه خصومه
بالسـعي لاسـتغلال نفـوذه العـائلي للسـيطرة علـى أجهـزة الحـزب والدولـة، وهـو مـا يرفضـه السـبسي

الابن الذي يقول إنه يمارس حقًا سياسيًا متاحًا للجميع بحكم الدستور.

سبق أن اتهم يوسف الشاهد، نجل رئيس الجمهورية حافظ قائد السبسي بتدمير حزب نداء تونس
الحاكم الذي ينتمي إليه والوقوف وراء حملة المطالبة بإقالته، وقال الشاهد: “الأزمة التي تسبب بها
حـــافظ قائـــد الســـبسي في الحـــزب الحـــاكم تسربـــت إلى مؤســـسات الدولـــة وأصـــبحت خطـــرًا علـــى

وجودها“.



السبسي ينتصر لابنه حافظ

رئيـس الحكومـة التونسـية، اعتـبر حينهـا أن وجـود القيـادة الحاليّـة علـى رأس حـزب نـداء تـونس خطـر
ـــداء ـــه دمـــروا ن ـــد الســـبسي والمحيطـــون ب علـــى المـــشروع المجتمعـــي للبلاد، حيـــث قال: “حـــافظ قائ
تــونس الذي خسر نحو مليــون صــوت في الانتخابــات الأخيرة، وأزمــة الحــزب ليســت داخليــة بــل أثــرت

على مؤسسات الدولة”.

ويســعى الســبسي الأب إلى الــدفع بــابنه إلى الحكــم وإبعــاد كــل المنــاوئين لــه عــن طريقــه، وإن اضطــره
ذلك إلى انتهاك الدستور والتعدي على القوانين التي تفرض عليه التزام الحياد والنأي بنفسه عن

التجاذبات السياسية وأن يكون الجامع لا المفرق بين عموم التونسيين.

ويرجع عديد من المتابعين للشأن التونسي ما آلت إليه أوضاع البلاد إلى الفشل الكبير الذي أظهرته
المؤسسات الحاكمة على جميع المستويات، ذلك أن نداء تونس الذي يتزعم الائتلاف الحاكم في البلاد
المسؤول المباشر عن تأزم الوضع في تونس، وهو الذي أوصل البلاد إلى الحال التي تعرفها الآن نتيجة

سوء تصرفه وتوجهه إلى الصراعات السياسية عوض الاهتمام بوضع البلاد.
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